
القـــراءة لرضيعـــك أو طفلـــك قـــد تحمـــل
كثر ممّا تتخيل فوائد أ

, أبريل  | كتبه غيداء أبو خيران

العديد من الأطفال في يومنا هذا ينظرون للكتب وكأنها مخصّصة للمدارس والامتحانات فقط على
الرغم من أنّ العديد من الدراسات المتتالية قد أثبتت بالفعل أنّ القراءة هي مهارة أساسية في الحياة
لا ينبغــي أبــدًا التقليــل مــن أهمّيتهــا في نمــوّ وتطــوّر الطفــل علــى المســتويات المعرفيــة والإدراكيــة طــوال

مراحل حياته.

يجهل الكثير من الآباء أنّ واحدة من أهمّ الأشياء التي يمكنهم القيام بها وتقديمها لأطفالهم هي
 بدءًا من مراحلهم الأولى عندما يكونون حديثي الولادة وغير قادرين على

ٍ
القراءة معهم بصوتٍ عال

التحــدّث والكلام، اســتمرارًا إلى مــا بعــد الســنين الــتي يصــبحون فيهــا قــادرين علــى القــراءة بأنفســهم.
 عــام، تُخبرنــا الــدراسات أنّ القــراءة المبكّــرة مــع الأطفــال تساعــدهم علــى تطــوير القــدرة علــى

ٍ
وبشكــل

الكلام والتفاعـل والتواصـل مـع مـن حـولهم، إضافـةً إلى القـدرة علـى القـراءة المبكـّرة مقارنـةً بالأطفـال
الذين لا يقرأون أبدًا.

فجوة المليون كلمة
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واحــدة مــن الــدراسات الحديثــة الــتي نُــشرت قبــل أيّــام في مجلّــة طبّ الأطفــال التنمويــة والســلوكية
كشفــت أنّ الأطفــال الصــغار الذيــن يقــرأ آبــاؤهم لهــم خمســة كتــب في اليــوم ســيدخلون الحضانــة أو
كــثر مــن الأطفــال الذيــن لم يُقــرَأ لهــم قــط. وقــد يــاض الأطفــال بعــد أنْ ســمعوا  . مليــون كلمــة أ ر
وصفت جيسيكا لوغان، المساعدة الرئيسية في الدراسة، هذا الفرق بين عدد الكلمات بفجوة المليون
كلمة، التي يمكن أنْ تكون مفتاحًا في تفسير العديد من الاختلافات في تطوير مهارات الطفل الإدراكية

في القراءة والمفردات.

كشفت دراسة أنّ الأطفال الصغار الذين يقرأ آباؤهم لهم يوميا سيدخلون
كثر من الأطفال الحضانة أو رياض الأطفال بعد أنْ سمعوا . مليون كلمة أ

الذين لم يُقرَأ لهم قط.

وفي السياق نفسه، فإنّ الأطفال الذين يقرأون كتابًا واحدًا فقط في اليوم فسوف يسمعون حواليْ
 كلمة إضافية بحلول عامهم الخامس مقارنةً بالأطفال الذين لا يقرأون بانتظام مع والديْهم أو
أي من البالغين في العائلة. وبحسب الدراسة، فإنّ سماع الأطفال لهذا القدر من الكلمات في مرحلةٍ

كبر. مبكرّة يمكن أنْ يساعدهم في اكتساب مهارات القراءة بسرعة وسهولة أ

اختار القائمون على الدراسة عددًا من الكتب العشوائية والمصوّرة التي تحتوي على  كلمة في
المتوسط، وعددًا آخر من الكتب المصوّرة التي تحتوي على  كلمة. ثمّ قام الباحثون بحساب عدد
الكلمــات الــتي يمكــن للطفــل أن يســمعها منــذ ولادتــه وحــتى عيــد ميلاده الخــامس علــى افــتراض أنّ
الأطفال سيقرؤون النوع الأول من الكتب خلال سنواتهم الثلاث الأولى والكتب المصوّرة في العامين

التاليين، وأنّ كل جلسة قراءة  سوف تشمل كتابًا واحدًا.

استنادًا إلى تلك المعطيات، يكون الطفل الذي لم يقرأ أيا من الكتب قد استمع  كلمة في الوقت
الـذي يصـل فيـه إلى عـامه الخـامس. الطفـل الـذي يقـرأ مـرةً واحـدة أسـبوعيًا يسـمع  كلمـة.
فيمـا يسـتمع الطفـل الـذي يقـرأ مـرتين أسـبوعيًا إلى  كلمـة. والطفـل الـذي يقـرأ مـا بين ثلاث
لخمـس مـراّت في الأسـبوع يسـمع . كلمـة. أمّـا أولئـك الذين يقـرأون خمسـة كتـب في اليـوم

فيستمعون لأكثر من مليون و ألف كلمة.

تُحدث القراءة تغييرات فعلية في دماغ الطفل تستمرّ لبضعة أياّم، لا سيّما في
يز الخيال منطقة القشرة الحسية الجسدية والتي تعمل بدورها على تعز

والإبداع.

كثر من مجردّ حصيلة مفردات أ

ــة في ــد من الآثار الإيجابي ــديْن مــع أطفــالهم تؤدي للعدي ــى أنّ قــراءة الوال ــدراسات عل ــز معظــم ال تركّ
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تحسين القدرات اللغوية والإدراكية والسلوكية، إلا أنّ القليل منها يركزّ على أثر القراءة على الدماغ.
، يتـمّ تنشيـط منـاطق الـدماغ في جـانبه

ٍ
توصّـلت إحـداها إلى أنه عنـدما نقـرأ مـع أطفالنـا بصـوتٍ عـال

ـــــــــــــــــــــــــــــــة والفهـــــــــــــــــــــــــــــــم السرديّ. الأيسر والمرتبطـــــــــــــــــــــــــــــــة بالمعالجـــــــــــــــــــــــــــــــة الدلالي

 للرضيــع أو الطفــل تنشّط منــاطق الــدماغ المرتبطــة بالمعالجــة الدلاليــة والفهــم
ٍ
القــراءة بصــوتٍ عــال

السرديّ للكلمات والمفردات

والمعالجة الدلالية هي ترميز الكلمة بعد سماعها من خلال استخراج معناها وربطها بكلمات أخرى
ــا ووضعهــا في ذات معــاني متشابهــة أو متضــادّة. وبمجــردّ ســماع الكلمــة وإدراكهــا، يتــمّ تمثيلهــا عقلي
كثر عمقًا. كما تساعد المعالجة الدلالية على تنشيط الذاكرة وتحسين  أ

ٍ
سياق يسمح بمعالجتها بشكل

قدراتها.

ومن هنا، نستطيع فهم الأثر الذي تحدثه “فجوة الكلمات” التي توصّلت إليها الدراسة التي ذكرناها
يـز خيـال الطفـل وفتـح عقلـه أمـام إمكانيّـات وأفكـار جديـد تساعـده سابقًا. كمـا تساعـد القـراءة في تعز
على تجربة العالم وتحليله من منظورات مختلفة ومتنوّعة. وقد توصّلت دراسة إلى أنّ القراءة للطفل
تحسّـن مـن وظـائف الـدماغ والتواصـل بين أجزائـه. فقـد أظهـرت واحـدة مـن الـدراسات الـتي أجرتهـا
جامعـة إيمـوري أنّ القـراءة تُحـدث تغيـيرات فعليـة في الـدماغ تسـتمرّ لبضعـة أيـّام، لا سـيّما في منطقـة

يز الخيال والإبداع. القشرة الحسية الجسدية والتي تعمل بدورها على تعز

ا لهذه الدرجة؟ لماذا يعدّ التبكير بالقراءة مهم

كــبر ومــن ثــمّ تــركيز تمكّــن القــراءة الأطفــال الرضّــع والصــغار مــن اســتيعاب الكلمــات المألوفــة بسرعــة أ
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كـبر علـى الكلمـات التاليـة في الجمـل الـتي يسـمعونها سواء أثنـاء القـراءة أو الحـديث. بمعـنى اهتمـامٍ أ
آخـــر، يســـتفيد الأطفـــال مـــن كـــلّ تجربـــة لفظيـــة يســـمعونها، فهـــي تعـــزّز لـــديهم المفردات والـــذاكرة
كثر استعدادًا لتلقّي الجمل أو الكلمات العاملة والتفكير المنطقي واستخدامهم للخيال، ما يجعلهم أ

التالية وترميزها وفهمها.

 مـع طفلـك أو رضيعـك شكلاً مـن أشكـال المحادثـة والحـوار
ٍ
وقبـل كـلّ شيء، تعـدّ القـراءة بصـوتٍ عـال

يـز الثقـة بينهـم، لا سـيّما في الـوقت الـتي تساعـد علـى تحسين التواصـل بين الوالـدينّ وطفلهمـا وتعز
الذي يقضي فيه الوالدان معظم يومهما في العمل وخا المنزل، ما يجعل من قراءة كتاب أو قصة
قصيرة مصوّرة لطفليهما نهاية اليوم فعاليةً جيّدة تعود بالنفع على الطفل وتطوّره المعرفيّ والإدراكيّ

من جهة، وعلى علاقته بوالديْه وتواصله معهما من جهةٍ ثانية.
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